
معركة الرقة وطموحات “قسد” وتضميد
جراح “داعش”

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

يا الديمقراطية، بعد طول انتظار وترقب، انطلقت معركة الرقة الحاسمة بقيادة مليشيات قوات سور
يـا وبـدعم جـوي مـن طـيران التحـالف الـدولي الـذي يواصـل ممارسـة سـياسة الأرض المحروقـة في سور

والعراق.

هذه الانطلاقة لم تكن مثالية كما كان متوقعًا، حيث شهدت الأيام الأولى تقدمًا بطيئًا وخسائر باهظة
في صـفوف المليشيـات ذات الغالبيـة الكرديـة، كمـا انـدلعت اشتباكـات عنيفـة بينهـا وبين قـوات النظـام
يا الديمقراطية في قرية “جعيدين” التي سيطر السوري، أسرُ على إثرها  عناصر من مليشيات سور

عليها.

المعركة التي انطلقت قبل أسبوعين، عرفت تقدمًا بطيئًا لمليشيات “قسد” بسبب عدم وضوح خطة
كد ســتيفن تاونســند المتحــدث باســم التحــالف اقتحــام المدينــة، فمــع انطلاق العمليــات العســكرية أ
الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة أن معركــة طــرد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة مــن الرقــة ســتكون طويلــة

وصعبة.

على صعيد آخر، لا يخفى على المتابعين أن تنظيم الدولة الإسلامية في العام ، يختلف كثيرًا عن
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يا وليبيا، الأعوام التي سبقت إعلان “الخلافة”، حيث خسر الجهاديون مدنًا عديدة في العراق وسور
ممـا أثـر سـلبًا علـى مـواردهم الماليـة وأضعـف قـدراتهم علـى التعبئـة والتجنيـد مـن خـا المنـاطق الـتي

يسيطرون عليها.

من المؤكد أن معركة الرقة لن تكون مثل معركة الموصل، فموقع المدينتين
والقوات المهاجمة يختلفان كليًا، ففي الموصل مثلاً حشدت القوات العراقية
كثر من  ألف مقاتل دعمتهم بعشرات الآلاف من المليشيات الشيعية أ

وبطوق آخر كردي من قوات البيشمركة

ورغم الضعـف الكـبير الـذي أصـبح يعرفـه التنظيم، فـإن معركـة الموصـل المتواصـلة منـذ نحـو  أشهـر،
أثبتــت الإمكانيــات القتاليــة الكــبيرة الــتي يتمتــع بهــا مقــاتلوه الذيــن رفضــوا تســليم المدينــة للقــوات
والمليشيــــات العراقيــــة وواصــــلوا اســــتنزاف القــــوات المهاجمــــة، ممــــا تســــبب في إيقــــاف العمليــــات

كثر من مرة، وصولاً إلى إعادة هيكلة بعض الفرق الأمنية والعسكرية الخاصة.  العسكرية أ

من المؤكد أن معركة الرقة لن تكون مثل معركة الموصل، فموقع المدينتين والقوات المهاجمة يختلفان
كثر من  ألف مقاتل دعمتهم بعشرات الآلاف كليًا، ففي الموصل مثلاً حشدت القوات العراقية أ
مــن المليشيــات الشيعيــة وبطــوق آخــر كــردي مــن قــوات البيشمركــة، بينمــا جمعــت الولايــات المتحــدة
يــا الديمقراطيــة ذات الغالبيــة الكرديــة علــى الأمريكيــة وحلفائهــا عــشرات الآلاف مــن مليشيــات سور

أبواب المدينة السنية العربية.

الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًا خلال الأيام الأولى
للمعركة، تخشى من تداخل العرقي والعسكري في هذه المعركة التي لا تحظى بدعم تركيا أقرب حلفائها
في المنطقـة، فرغـم التحـذيرات الصـادرة مـن جهـات عـدة مـن خطـورة ارتكـاب “قسـد” لمجـازر جماعيـة

بحق عرب الرقة إذا ما دخلت المدينة، قرر الأمريكيون المضي قدمًا في معركتهم المصيرية.

تعتبر معركة الرقة مصيرية بالنسبة للولايات المتحدة المجروحة، فرغم آلاف الطلعات الجوية ومليارات
يــا، فشلــت الإدارة الأمريكيــة في القضــاء علــى تنظيــم الدولــة الــدولارات الــتي أنفقتهــا في العــراق وسور
الإسلامية ومنعه من شن هجمات داخل العمق الأمريكي، كما عجزت على حسم معركة الموصل
التي تدور آخر فصولها في المدينة القديمة، وهو ما ساهم في إحراجها أمام شعبها وحلفائها المشاركين

في التحالف الدولي.

ية استعادها بفضل كثر من مدينة سور بدوره استغل النظام السوري المنتشي بانتصاراته الأخيرة في أ
الهدن المتتالية مع فصائل المعارضة، التخبط الأمريكي للتصعيد العسكري وخوض اشتباكات مباشرة
يا الديمقراطية بدعم من الطيران الحربي، لكن أمله سرعان ما خاب بعد إسقاط مع مليشيات سور

التحالف الدولي إحدى طائراته العسكرية. 



معركة الرقة لا تزال تخفي مفاجآت كبيرة، فالأيام الأولى وحدها كشفت عن
كدت وجود عدم وضوح في الأهداف بين مختلف الأطراف المتنازعة، كما أ

تخوف كبير من المتغيرات على الأرض، فلا أحد كان يتوقع تجرؤ التحالف الدولي
يا الديمقراطية ية بدعوى قصفها لمليشيات سور على إسقاط طائرة سور

ية زاد الطين بلة والتنسيق الجوي الأمريكي الروسي الهش علة، حيث حذرت إسقاط الطائرة السور
وزارة الدفاع الروسية في بيان لها من أن أي طائرة بما في ذلك المقاتلات والطائرات المسيرة التي تعود
للتحــالف الــدولي والــتي تعمــل إلى الغــرب مــن نهــر الفــرات، ســيتم تعقبهــا والتعامــل معهــا باعتبارهــا
أهــدافًا، مشــيرة إلى أنهــا قــررت إيقــاف كــل الاتصــالات الــتي تهــدف إلى تجنــب حــوادث الطــيران مــع

الجانب الأمريكي.

معركة الرقة لا تزال تخفي مفاجآت كبيرة، فالأيام الأولى وحدها كشفت عن عدم وضوح في الأهداف
كدت وجود تخوف كبير من المتغيرات على الأرض، فلا أحد كان بين مختلف الأطراف المتنازعة، كما أ
يا الديمقراطية، ية بدعوى قصفها لمليشيات سور يتوقع تجرؤ التحالف الدولي على إسقاط طائرة سور

ية إلى خطوط التماس للاشتباك المباشر مع عناصر “قسد”. ووصول القوات النظامية السور

تنظيــم الدولــة الإسلاميــة القاســم المشــترك بين مختلــف الأطــراف المتصارعــة، اختــار هــو الآخــر المنــاورة
والمراوغـة مـع بدايـة المعـارك الإحمائيـة، في المقابـل بدا تقـدم القـوات المهاجمـة حـذرًا، خوفًـا من الكمـائن
والألغـام الـتي زرعهـا مسـلحوه، وهـو مـا أجبرهـا علـى التراجـع مـن العديـد مـن الأحيـاء الـتي سـبق وأن

أعلنت الدخول إليها إضافة إلى مقتل وج عدد من أفرادها.

مـــن المؤكـــد أن معركـــة الرقـــة ســـتكون أشرس معركـــة تخوضهـــا المليشيـــات الكرديـــة منـــذ تأسيســـها،
ولعل الخيارات أمامهم معدومة، فإما نصر وتدمير للمدينة على ساكنيها وهو ما يحدث الآن، وإما
هزيمة قد تعجل بتفكيك “قسد” وانهيار حلم الدولة الكردية بأيدي تنظيم الدولة الإسلامية، فماذا

يخفي المستقبل للطرفين؟
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